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1948  

  مجزرة الطنطورة
  في السياق التاريخي لتهويد فلسطين

  الياس شوفاني

  الزمان والمكان
، انقضّ "ملائكــة الموت" من الكتيبــة الثــالثــة 1948أيــار/مــايو  23 -	22في ليلــة 

) من لواء ألكســــــندروني (الهاغاناه)، العامل في منطقة الســــــهل الســــــاحلي، ومقر 33(رقم 
قيادته في نتانيا، بإمرة دان إبشـــــــــــتاين (إيبن)، على قرية الطنطورة الســـــــــــاحلية، بهدف 

ن احتلال القرية بعد مقاومة عنيفة احتلالها وطرد ســـــــــــكانها. وقد تمكّن المهاجمون م
ارتكبوا فيها مجزرة بالعزلّ من أبنائها، دامت بضــــع ســــاعات. وبعد وقوعها في أيديهم، 

لا تقل هولاً وبشــــــاعة عن تلك التي اقترفتها العصــــــابات الصــــــهيونية الإرهابية (إيتســــــل 
يش )، أو عن تلــك التي ارتكبهــا الج1948نيســـــــــــــان/أبريــل  9وليحي) في دير يــاســـــــــــين (

)، وفي قرية الدوايمة 1948تموز/يوليو  12 -		11الإســـــــــرائيلي، بعد تشـــــــــكيله، في اللد (
)، وغيرها كثير. وإذ ظلت آثار المجزرة المروِّعة 1948تشــــــرين الأول/أكتوبر  30 -		29(

محفورة في ذاكرة مَنْ تبقى في قيد الحياة من أهالي الطنطورة، الذين ثابروا على نقل 
م في مواقع شــــــــــتاتهم، فإنها لم تحظَ بالانتشــــــــــار على نطاق واســــــــــع، وقائعها إلى ذريته

وبالتالي لم تســـــتحوذ على اهتمام الباحثين والكتاّب لدراســـــتها وتوثيق أحداثها، أســـــوة 
. ومؤخراً (ســنة  )، تقدم باحث إســرائيلي، تيودور (تيدي) كاتس، 2000بدير ياســين مثلاً

، تؤكد وقوع المجزرة في الطنطورة، بأطروحة لنيل شـــــهادة الماجســـــتير في جامعة حيفا
شخص من مختلف الأعمار والأجناس. وأثار نشر الدراسة  200التي راح ضحيتها نحو 

زوبعـــة إعلاميـــة، مـــا لبثـــت أن هـــدأت. وقـــد نشـــــــــــرت صـــــــــــحيفـــة "معـــاريف" الإســـــــــــرائيليـــة 
) في ملحقها الأسبوعي مقالاً مطوَّلاً عن الأطروحة، ضمنّه الكاتب، أمير 21/1/2000(

لأســـــلوب الباحث واســـــتخلاصـــــاته. كما نشـــــرت  -		مؤيدة ومناهضـــــة -		ت، تعليقاتغيلا
) ترجمة كاملة للفصــــــــل الرابع من البحث، الذي يركز 2000مجلة "الكرمل" (ربيع ســــــــنة 

على احتلال الطنطورة، والشـــهادات التي اســـتند إليها، وملاحظات الباحث على وقائعها 
  وتفصيلاتها.

كلم إلى الجنوب من حيفا. وكانت  24ر، على بعد تقع الطنطورة على شــــــــــــاطئ البح
                                                            

  .باحث في تاريخ فلسطين وقضيتها  
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دونمــاً، يملــك العرب منهــا  14.520تبلغ  1944/1945مســـــــــــــاحــة أراضـــــــــــيهــا في عــام 
) كــان مشـــــــــــــاعــاً للقريــة.  711دونمــاً، والبــاقي ( 2051دونمــاً، واليهود  11.758 دونمــاً

يهود، لل 3للعرب، و 119دونماً، منها  123وكانت مســــــــــــاحة الأرض المبنية فيها تبلغ 
عربياً، ويهودي  952شــــــــخصــــــــاً ( 953ســــــــكانها ، كان عدد 1931مشــــــــاع. في ســــــــنة  1و

عربياً، ولم يعد فيها أي  1490إلى  1944/1945واحد). وقد ارتفع هذا العدد في عام 
الطنطورة تقوم على أنقـــاض مـــدينـــة "دور" الكنعـــانيـــة؛ وظلـــت عـــامرة، يهودي. وكـــانـــت 

لــذي تشـــــــــــهــد عليــه الآثــار البــاقيــة في موقعهــا بشـــــــــــكــل أو بــآخر، طوال العصـــــــــــور، الأمر ا
ومحيطه، إلى أن احتلتها إســــــرائيل، وطردت مَنْ تبقى من ســــــكانها بعد المجزرة، ودمرت 
بيوتهــا مــا عــدا مقــامــاً وقلعــة. وبــالإضــــــــــــافــة إلى الزراعــة وبعض التجــارة، اعتمــد أهــالي 

ســـــــنة  أطنان 6الطنطورة في معيشـــــــتهم على صـــــــيد الســـــــمك، الذي ارتفعت حصـــــــيلته من 
، كانت الطنطورة من 1948. ومنذ بداية أيار/مايو 1944طناً ســـــــــنة  1622إلى  1928

أواخر القرى العربية الباقية في شـــــــــــريط الســـــــــــهل الســـــــــــاحلي، الممتد من منطقة زخرون 
يعقوف (جنوبي حيفا) حتى تل أبيب. وبعد احتلالها، طردت الهاغاناه مَنْ بقي حياًّ من 

لفريديس، ثم إلى خارج الرقعة التي كانت إســــرائيل تحتلها في ســــكانها، بدايةً إلى قرية ا
)، أنشـــئ على أراضـــيها كيبوتس 1948. وعلى الفور (حزيران/يونيو 1948صـــيف ســـنة 

، 1949نحشــوليم، الذي اســتوطنه قادمون جدد من الولايات المتحدة وبولندا. وفي ســنة 
  )1(قع القرية.أنشأ قادمون جدد من اليونان مستعمرة دور إلى الشرق من مو

  السياق التاريخي للحدث
، التي تســـــــــــمى بـــــالمصـــــــــــطلح الإســـــــــــرائيلي "حرب 1948حكمـــــاً على نتـــــائج حرب 

الاســـــــــــتقلال"، كانت هذه الحرب عملية التهويد الكبرى في تاريخ العمل الصـــــــــــهيوني في 
فلســـــــــطين، لا لجهة جوانبها الانقلابية فيما يتعلق بالاســـــــــتيطان اليهودي في فلســـــــــطين 

شــــــــــعب الفلســــــــــطيني، ونزع الطابع فحســــــــــب، بل أيضــــــــــاً لناحية نتائجها الكارثية على ال
أرضـــه الوطنية، وتدمير ســـوقه الاقتصـــادية. وإذ لم يكن الاســـتيطان اليهودي العربي عن 

 -		في حينه ناضــــــجاً للاســــــتقلال بعد، فإن القيادة الصــــــهيونية، وعلى رأســــــها دافيد بن
 غوريون، اندفعت نحو إعلان قيام الدولة اليهودية (إســــــــرائيل)، وبالتالي نحو الحرب في

انتهاز ) 1القيادة إعلان الاســــتقلال لســــببين رئيســــيين: . وقد اســــتعجلت تلك 1948ســــنة 
فرصـــــــــــة ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية (النظام الدولي الجديد)، والتنافس بين 
مراكز القوى العالمية (الحرب الباردة)، لتحقيق إنجاز ســــــــــياســــــــــي كبير، وبالتالي تأمين 

الأمر الذي أصــــبح "الاســــتقلال" ســــتكمال المشــــروع الصــــهيوني، مهمة على طريق امحطة 

                                                            
وأســماء شــهدائها"  1948وليد الخالدي، "كي لا ننســى: قرى فلســطين التي دمرتها إســرائيل ســنة   )1(

  .108 -	106)، ص 1998(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية، 



  101)، ص 2000(صيف  43، العدد 11جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ترجمات

 

3 
 

غوريون، إلى  -		الصـــــــــهيونية، وتحديداً بن) وصـــــــــول القيادة 2ضـــــــــرورة موضـــــــــوعية له؛ 
قناعة بأن اســــــــتمرار العمل الصــــــــهيوني في نهجه الســــــــابق من بناء الذات، وبالأســــــــاليب 

جهــــة، والقيود التي  المتبعــــة إلى حينــــه، لم يكن ممكنــــاً في ظــــل المقــــاومــــة العربيــــة، من
يفرضـــــــــــهــا الانتــداب البريطــاني عليــه، من جهــة أُخرى. فكــان لا بــد لــذلــك العمــل من نقلــة 

تخلصّـــــــــــه منهما معاً، وتطلق يده في تأمين قاعدة المشـــــــــــروع نوعية في اســـــــــــتراتيجيته، 
. ورأى بن غوريون  -		الصـــهيوني الاســـتيطانية من خلال تهويدها، أرضـــاً وشـــعباً وســـوقاً

ه الاســتراتيجيا يكمن في تحرير الشــق اليهودي (الاســتيطاني) من المشــروع أن مفتاح هذ
 ،)"الأم البلد"	الصــــــــهيوني من القيود التي يفرضــــــــها عليه شــــــــقه الإمبريالي (العلاقة بــــــــــــــــــــ

 وبالتالي الأميركية، بالوصـــــــــاية البريطانية حاضـــــــــنته اســـــــــتبدال ظل في وخصـــــــــوصـــــــــاً
دائر بين القوى الكبرى بشــــــأن النفوذ ال الصــــــراع أرضــــــية على ذلك عن الناجمة العراقيل

غوريون، خلافاً لوايزمن، على  -		في المنطقة. ومن الخيارات المطروحة آنئذٍ، أصـــــــــــرّ بن
إعلان الاســــــــــتقلال، وبالتالي الســــــــــيادة، ولو على جزء من فلســــــــــطين مرحلياً، الأمر الذي 

ســــــــــرائيلي الناشــــــــــئ يعني إنهاء الانتداب البريطاني عليها. ورأى أن ذلك يمكِّن الكيان الإ
من فتح أبوابــــه أمــــام الهجرة اليهوديــــة الجمــــاعيــــة، وهي الأســــــــــــــاس في البنــــاء الــــذاتي 

غوريون يخططّ لاجتيــاح البلــد من  -		للمشـــــــــــروع الاســـــــــــتيطــاني. وفي المقــابــل، كــان بن
الداخل، والاســتيلاء على أراضــيه بعد طرد ســكانه منه، بما يفســح المجال أمام اســتيعاب 

  وطينهم.المهاجرين الجدد وت
وفي الواقع، فإنه لماّ كانت إقامة الدولة اليهودية الصــــــــــرفة (دولة يهودية كما هي 
إنكلترا إنكليزية، بحســـب قول حاييم وايزمن) أحد أهم أهداف المشـــروع الصـــهيوني، على 
الأقل بالنســــــــــبة إلى شــــــــــقه اليهودي الاســــــــــتيطاني، الذي انطلق من مقولة "الوطن القومي 

القومية"، القائمة على الوعي الزائف بأن اليهود في العالم يشكلّون قومية؛ يحلُّ المسألة 
وكذلك، ولمّا كانت هذه الدولة، كما هو واقع الحال، ســـــــــــتقوم بالاســـــــــــتيطان، فإن هذا 
الاســـتيطان لا بد من أن يكون إجلائياً، أي أنه يبني صـــلته الجديدة بالأرض المســـتوطَنة 

بســـكانها الأصـــليين. وبناء عليه، فلكي تصـــبح فلســـطين عبر قطع العلاقة القائمة عليها 
أرضـــاً  -		"قاعدة آمنة" للمشـــروع الصـــهيوني في شـــقه اليهودي، لا بد من تهويدها كاملاً

. وهذا يعني أن أمن المشروع الاستراتيجي، على  هذا الصعيد، يتوقف على وشعباً وسوقاً
ن، عبر التغييــب الكــامــل أي التهويــد الكــامــل لفلســـــــــــطي -		نجــاحــه في إنجــاز هــذه المهمــة

لســـــــــــكانها الأصـــــــــــليين، وإحلال مســـــــــــتوطنين يهود مكانهم بكثافة معقولة. وإذا كانت 
فلسطين ستصبح إسرائيل، كما تريد الصهيونية وتجاهر بذلك، فإنه لا بد من أن يصير 

وفي حالة التقصــــير عن التهويد باليهود، أي بالهجرة هم. الفلســــطينيون شــــيئاً آخر عماّ 
المكثفة والاســــــــتيطان الواســــــــع والمهيمن، يبقى الخيار الأفضــــــــل الثاني هو التهويد بنفي 

. ويتضـــــــــــح من الأدبيــات العروبــة عن  الإقليم، وتغييــب ســـــــــــكــانــه العرب مــاديــاً ومعنويــاً
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لصـــهيوني لمســـألة العرب الصـــهيونية، وخلافاً لما يجري ترويجه من إغفال قادة العمل ا
أن هؤلاء، ومنذ البداية، كانوا يعون أبعاد مشـــــــــــروعهم الاســـــــــــتيطاني،    )2(الفلســـــــــــطينيين،

مجال لتحقيق أهدافهم بوجود الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني على أرضـــــــــه، أو بقائه ويدركون ألاّ 
متشــــــبثاً بهويته وحقه في وطنه. ولذلك، عمدوا مبكراً إلى تغييب هذا الشــــــعب، وإلى نشــــــر 

زائف عنه، يقوم على إنكار وجوده المادي بدايةً (مقولة زانغويل: "أرض بلا شــعب  وعي
لشـــــــــــعــب بلا أرض")، ومن ثم على نفي دوره الحضـــــــــــــاري (تخريــب البلــد)، ولاحقــاً على 

السياسي (لم يشكل قط دولة مستقلة)، وذلك بهدف تجريده  -		تهميش واقعه الاجتماعي
  من حقه في تقرير مصيره بنفسه.

مة دولة إقا ة تهجير الفلســـطينيين أصـــيلة في العمل الصـــهيوني أصـــالة فكرةإن فكر
يهودية على أرض آهلة بســـــــــــكانها الأصـــــــــــليين؛ وهو منطق الأمور، بصـــــــــــرف النظر عن 

 ،)1904		الاعتذاريات الصـــهيونية. وقد طُرحت الفكرة بأشـــكال متعددة منذ هيرتســـل (ت
)، 1939 -		1936لثورة العربية الكبرى (ا بعد وتحديداً الفلسطينية، المقاومة إزاء لكنها

راحت تتبلور حول أســــلوب العنف المســــلح، وبالتالي التهجير القســــري بالقوة العســــكرية. 
وتكرَّس هذا الأســـــــلوب في ذهن القيادة الصـــــــهيونية بعد مشـــــــروع التقســـــــيم الذي قدمته 

طرحت  ). فإلى جانب طرح فكرة إقامة دولة يهودية في ذلك المشروع،1937لجنة بيل (
صـــة لتلك الدولة، وبالقوة إذا لزم  أيضـــاً فكرة ترحيل الســـكان العرب عن المنطقة المخصـــّ
الأمر. وإذ لم تقبل القيادة الصهيونية بتلك الحصة المخصّصة لها في مشروع التقسيم، 
فقد التقطت منه بندين أســـــاســـــيين واعتمدتهما: إقامة الدولة اليهودية على أوســـــع رقعة 

الوجود العربي عليها بالقوة ن فلســطين، كحلٍّ مرحلي؛ وحســم مشــكلة جغرافية ممكنة م
لتتيح الفرصـــــة أمام تلك القيادة للاســـــتيلاء على الجزء  1948العســـــكرية. وجاءت حرب 

الأكبر من أراضــــــــي فلســــــــطين بالاحتلال، وتهويده وتفريغه من أغلبية ســــــــكانه العظمى، 
لائل إلى أن القيادة الإســــــــرائيلية، وتشــــــــير جميع الدبالعنف والإرهاب والطرد المباشــــــــر. 

غوريون، كــانــت تريــد في تلــك الحرب تحقيق الحــد الأقصـــــــــــى الممكن على  -		بزعــامــة بن
هذين الصـــــــــعيدين، أخذاً في الاعتبار ســـــــــيرورة القتال من جهة، والرأي العام الدولي من 
جهـــة أخُرى؛ وذلـــك من منطلق أن إعلان الـــدولـــة ليس إلاّ مرحلـــة على طريق اســـــــــــتكمـــال 
المشـــروع الصـــهيوني، وليس نهاية المطاف بالنســـبة إليه. فالتســـويات المرحلية هي، في 

غوريون يؤكد  -		نظر تلك القيادة، محطات على الطريق، لا شـــــريعة للدهور، كما كان بن
.   مراراً

، كان في فلسطين بحسب تقديرات الوكالة اليهودية نحو 1948ولدى اندلاع حرب 
بحســب الإحصــاء الرســمي الســنة نفســها، وصــل عددهم  مســتوطن. وفي نهاية 655.000

                                                            
  في شأن هذه المسألة، أنظر:  )2(

David Vital, Zionism: The Crucial Phase (Oxford: Clarendon Press, 1987), pp. 70-85. 
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شــــــــــخص خلال الحرب،  103.000نســــــــــمة، أي بزيادة نحو  758.700الإســــــــــرائيلي إلى 
 ٪80جلهم من المهـــاجرين الجـــدد والمتطوعين للقتـــال. وفي الحرب، احتلـــت إســـــــــــرائيـــل 

عدد الفلســـــــــــطينيين في هذه الرقعة المحتلة بنحو تقريباً من مســـــــــــاحة فلســـــــــــطين. ويقُدَّر 
نســـمة. وبذلك يكون أهم  156.000نســـمة، لم يبق منهم في نهاية الحرب إلاّ  900.000

نتــائج تلــك الحرب حــدوث انقلاب ديموغرافي في فلســـــــــــطين المحتلــة، إذ تحولــت الأقليــة 
ضئيلة لية نقلبت إلى أقاليهودية فيها إلى أغلبية كبيرة، بينما الأغلبية العربية السابقة ا

)18% .( ومنذئذٍ، يقوم جدل بشــــــأن أســــــباب هذه الظاهرة، أكانت نزوحاً عربياً    )3(تقريباً
إراديــاً، لأســـــــــــبــاب متعــددة، كمــا تــدعي الروايــة الرســـــــــــميــة الإســـــــــــرائيليــة، وبــالتــالي كــل 
المنافحين عنها، وإن بدرجات متفاوتة؛ أم أنها كانت نتاج طرد قســــــــري، على الأقل في 

زئها الأكبر، كما تثبت الوقائع؟ إن غياب الوثائق التي تثبت وجود ســـــــياســـــــة رســـــــمية ج
انتهجتها القيادة الإســرائيلية لطرد الفلســطينيين في الأراشــيف الإســرائيلية، لا يلغي أبداً 

، عملت بوسائل متنوعة 1948الحقيقة الصارخة بأن قوات الاحتلال اليهودية في سنة 
تلــة من ســـــــــــكــانهــا العرب. والــذرائع التي يســـــــــــوقهــا المؤرخون على تفريغ المنــاطق المح

الصـــــــــــهيونيون، بمن فيهم الليبراليون إلى حــــــد كبير، لا تصـــــــــــمــــــد أمــــــام النقــــــد العلمي 
) آلاف، بل 2000الموضــــــــــوعي. وفي الواقع، فإنه لا يزال في قيد الحياة إلى الآن (ســــــــــنة 

، قبل خمســـــــــــين عاماً عشـــــــــــرات الآلاف، من الشـــــــــــهود العيان على ما جرى في تلك الفترة
ولعل    )4(.1948حرب فحسب، وحتى على استكمال عمليات الطرد بعد توقف القتال في 

م، في طرد الفلســـــــطينيين من بلدهالدليل الأوضـــــــح على نية القيادة الصـــــــهيونية المبيتّة 
إلى ديارهم بعد توقف القتال؛ وكذلك ســلوك هو الإصــرار على عدم الســماح لهم بالعودة 

ادة، على جميع مشــــــــــــاربها، تجاه مســــــــــــألة اللاجئين الفلســـــــــــطينيين وحقهم في تلك القي
 -		العودة إلى وطنهم، وســـــــــــبــل حــل تلــك المســــــــــــألــة في إطــار "تســـــــــــويــة" الصـــــــــــراع العربي

  الإسرائيلي.
إن مســــــــــلســــــــــل الأعمال الإرهابية التي قامت بها المنظمات الصــــــــــهيونية المســــــــــلّحة 

، وخلالهـــا، وحتى بعـــد توقف القتـــال (الهـــاغـــانـــاه وإيتســـــــــــــل وليحي)، منـــذ بـــدايـــة الحرب
)، على يــــد الجيش الإســـــــــــرائيلي، من غــــارات ليليــــة 1949وتوقيع اتفــــاقيــــات الهــــدنــــة (

وعمليات تفجير عشوائية وتدمير منازل، إلى ارتكاب المجازر البشعة الهادفة إلى ترويع 
الســـــكان العرب وإرغامهم على الهروب، يشـــــير بكل وضـــــوح إلى مخطط التهجير القســـــري 

لذي اعتمدته القيادة الصــــهيونية. لقد أرادت انتهاز فرصــــة أن عرب فلســــطين لم يكونوا ا
مستعدين للحرب، وغير مسلحّين بما يكفي للدفاع عن أنفسهم والصمود أمام الهجمات 

                                                            
محمود ميعاري، "التركيب الســـــــــكاني" في "دليل إســـــــــرائيل العام" (بيروت: مؤســـــــــســـــــــة الدراســـــــــات   )3(

  .49)، ص 1996الفلسطينية، 
الياس شـــــــــــوفاني، "رحلة في الرحيل: فصـــــــــــول من الذاكرة لم تكتمل" (بيروت: دار الكنوز الأدبية،   )4(

  .59 - 13)، ص 1994



  101)، ص 2000(صيف  43، العدد 11جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ترجمات

 

6 
 

الإرهابية الصهيونية، فعمدت إلى الضربات الهجومية المنسّقة ضد المدنيين العرب في 
حيث كانت المنظمات  -		حيفا والقدس ويافا -	ية الثلاثالريف، كما في المدن الرئيســــــــ

الصـــــــــــهيونية المســـــــــــلحة تتمتع بتفوق عددي وتســـــــــــليحي، وذلك لإرغامهم على الرحيل 
الصـــــــــــهيونية إلى الفوضـــــــــــوي. وبالاســـــــــــتناد إلى العمليات الإرهابية، عمدت المنظمات 

الدين والطنطورة واللد اســـتخدام نتائجها القذرة، كما في دير ياســـين والدوايمة وناصـــر 
وغيرها، في الحرب النفســــية ضــــد المدنيين العرب. ومن ضــــمن هذه الحرب حملة "دعاية 

والتضــــييق المتواصــــل، والترهيب المطلق، الهمس" و"التحذيرات الصــــادرة عن أصــــدقاء"، 
واسـتغلال إرهاب إيتسـل وليحي البشـع، لحفز الهجرة العربية الجماعية. وسـاهم في هذه 

ذاعة الهاغاناه باللغة العربية، بتوجيه إلياهو ســــــاســــــون، عضــــــو لجان الترحيل الحملة إ
القســــــــــري في الوكالة اليهودية، وكذلك المنشــــــــــورات الرامية إلى ترويع المدنيين ودفعهم 

حفـــاظـــاً على أرواحهم. ولم تتورع الهـــاغـــانـــاه عن التفكير في تســـــــــــميم آبـــار إلى الهروب 
يســــتخدمها البدو في النقب، لكنها امتنعت من ذلك العربية، وخصــــوصــــاً تلك التي المياه 

  )5(خشية الضجة التي قد يحدثها عمل كهذا على صعيد الرأي العالمي.

  الرواية الإسرائيلية الرسمية
خلواً من أية  1948ليست مصادفة أن تأتي الرواية الرسمية الإسرائيلية عن حرب 

احتلالها. فهذه الرواية أخُضــــعت  إشــــارة إلى ارتكاب الهاغاناه مجزرة في الطنطورة بعد
من المؤرخين المنـــــافحين عن لعمليـــــة تحرير تنقيحيـــــة صـــــــــــــــارمـــــة، على يـــــد مجموعـــــة 

تســــــيون دينور، الذي أصــــــبح لاحقاً وزير  -		الصــــــهيونية وعملها، بإشــــــراف الأســــــتاذ بن
وواضـــــــــــح أن هيئــة التحرير حرصــــــــــــت على غوريون.  -		التربيــة والتعليم في حكومــة بن

أســـــــــــوة بمـــا فعلـــت بـــالنســـــــــــبـــة إلى أمـــاكن أخُرى، مجزرة في الطنطورة، إخفـــاء أي ذكر لل
وخصــــــــوصــــــــاً عندما يتعلق الأمر بالهاغاناه، ولاحقاً بالجيش الإســــــــرائيلي، بهدف إبراز 
"طهارة" الســـــلاح اليهودي، علماً بأنها حمَّلت المنظمات الإرهابية الصـــــهيونية المنشـــــقّة 

ضــــية دير ياســــين. لكن الثغرات واضــــحة المســــؤولية عن بعض الأعمال القذرة، كما في ق
في تلـك الروايـة، وســـــــــــرد الأحـداث فيهـا لا يصـــــــــــمـد أمـام النقـد المنطقي، كمـا أن الوقـائع 

در لم تصــــومجريات الأمور والأدلة الظرفية تنفي عن تلك الرواية الصــــدقية العلمية. وإذ 
طع على ، تشـــــــــــكل الرد القا1948إلى الآن رواية عربية شــــــــــــاملة وموثّقة لأحداث حرب 

التزييف الإســــــرائيلي لوقائعها، كما في دراســــــة الأســــــتاذ وليد الخالدي عن دير ياســــــين، 
للرواية الرســــمية الإســــرائيلية بالنقد فإن بعض المؤرخين (الجدد) الإســــرائيليين تعرض 

الخجول، فشـــــــــكك في صـــــــــدقيتها، لكنه لم يســـــــــتخلص النتائج الناجمة عن جهده في هذا 

                                                            
ين، في الفكر والتخطيط الصــــهيونيَّ )الترانســــفير(نور الدين مصــــالحه، "طرد الفلســــطينيين: مفهوم   )5(

  .159 - 143)، ص 1992" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1948 - 1882
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ذر الشديد في استخلاصاته، متذرعاً بغياب الوثائق المكتوبة المجال. لقد ظل يتوخى الح
الرســـــــــــميــة، على الرغم من أن الوقــائع تثور في وجههــا. واللافــت التي تــدحض الروايــة 

من هؤلاء "المؤرخين الجـــــدد" المعروفين لم يـــــأت إلى ذكر المجزرة في للنظر أن أحـــــداً 
عاماً  52إلى أن كشـــــــــف النقاب عنها طالب جامعي، تيودور كاتس، بعد نحو الطنطورة، 

  على وقوعها، مثيراً بذلك ردات فعل متباينة على بحثه في هذا الموضوع.
فعلى ســــبيل المثال لا الحصــــر، يتوقف المؤرخ الصــــهيوني اليميني، أوري ملِشــــتاين، 

حرب الاســـــــــــتقلال)، تــاريخ في المجلــد الرابع من كتــابــه "تولــدوت ملحيمــت هكومميوت" (
)، عند معركة القســــطل وما تلاها في واقعة دير ياســــين، 1991الذي صــــدر في تل أبيب (

أي قبل شهر ونصف شهر تقريباً من "عملية نمال" (واقعة الطنطورة). وكذلك، لم يتطرق 
) إلى الموضـــــوع 1984" (القدس، 1949 -		"الإســـــرائيليون الأوائلتوم ســـــيغف في كتابه 

)، إذ لم 1990فعل آفي شلايم في كتابه "سياسة التقسيم" (جامعة كولومبيا، له قط. ومث
ا بني  موريس، يــأت إلى ذكر الطنطورة، مع أنــه يغطي واقعــة دير يــاســـــــــــين وغيرهــا. وأمــّ

 الأمر الذي اســـتثارالذي اكتســـب شـــهرته من نقده الخجول للرواية الرســـمية الإســـرائيلية، 
 -		كاتبي ســـــــــيرة دافيد بنك الرواية، وخصـــــــــوصـــــــــاً مؤرخين تقليديين ومنافحين عن تل

مركزي باحتلال الطنطورة وطرد زوهار، وطيفت)، فقد أكد وجود قرار  -		غوريون (بار
ســـــــــــكــــانهــــا. وهو إذ يبرِّر، بنــــاء على المعلومــــات الواردة في تلــــك الروايــــة عن الطنطورة 

ل، ية، فإنه يغفواســــــــتعداداتها القتالية، قرار القيادة الســــــــياســــــــية/العســــــــكرية الإســــــــرائيل
بصـــــــــورة مريبة، وقوع المجزرة. وبينما هو يعزو قرار احتلال الطنطورة وطرد ســـــــــكانها 
إلى أنها "رفضــت في الســابق شــروط الهاغاناه للاســتســلام واختارت القتال"، فإنه يؤكد 
"أنها ســـــــــــقطت بعد معركة قصـــــــــــيرة." ويقول موريس: "كان من الواضـــــــــــح أن قادة لواء 

لقرية خالية من سكانها، وأن بعض هؤلاء السكان على الأقل طرد." ألكسندروني أرادوا ا
شــــــخص تقريباً نقلوا  1200هذا مع علمه بأنه لم يبق في القرية أحد بعد احتلالها، وأن 

إلى قرية الفريديس المجاورة، وأن أغلبية هؤلاء العظمى طردت في فصـــــــــل الصـــــــــيف من 
ص تقريباً مكثوا في الفريديس، شـــــــخ 200وأن الأراضـــــــي التي تســـــــيطر إســـــــرائيل عليها، 

ومعظمهم من النســــاء والأطفال ممن لهم أقارب ذكور في قيد الاعتقال الإســــرائيلي، وقد 
بـــات هؤلاء في العراء بلا مـــأوى أو وســـــــــــيلـــة عيش. وأغفـــل موريس مـــا أصـــــــــــــاب أهـــالي 
 الطنطورة بعد احتلالها وإجلائهم عنها، واعتقال الرجال، ثم ترحيل الجميع تقريباً إلى

  )6(المناطق الواقعة تحت السيطرة العربية بقرار من حكومة إسرائيل.
ت  ومهمــا يكن، فــإنــه في بــاب "عمليــة نمــال" (واقعــة الطنطورة)، من كتــاب "حطيفــَ
ألكســــــندروني" (لواء ألكســــــندروني)، وهو الرواية الرســــــمية عن نشــــــاط هذا اللواء في حرب 

                                                            
)6(  (Cambridge:  1949-The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947Benny Morris, 

120.-Cambridge University Press, 1987), pp. 119 
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ة إشـــارة إلى ارتكاب الكتيبة الثالثة ، الذي أصـــدره الجيش الإســـرائيلي، لا توجد أي1948
من هــذا اللواء مجزرة في الطنطورة. والروايــة، في صـــــــــــيغتهــا الواردة في الكتــاب، تغصّ 

إلى أنها أخُضـــــــــــعت لعملية تحرير تلفيقية، بالتناقضــــــــــــات الداخلية، الأمر الذي يشـــــــــــير 
الطنطورة على مقاس العقاب الذي أنزلته الهاغاناه حاولت تفصيل التهمة الموجهة إلى 

نظر هيئــة تحرير الكتــاب، قريــة كبيرة نســـــــــــبيــاً، يبلغ عــدد بســـــــــــكــانهــا. فــالطنطورة، في 
نســـــــمة تقريباً، وهي مزدهرة اقتصـــــــادياً، بواقع أن بيوتها كانت مبنية  1500ســـــــكانها 

ان ســـــــــــكانها بالحجارة، وســـــــــــقوفها بالخرســـــــــــانة، وهذا من علامات اليســـــــــــر المادي. وك
معاشــهم من الزراعة وصــيد الســمك، إلاّ إن كثيرين منهم عملوا موظفين وتجاراً يكســبون 

ورجال شرطة في حيفا. "وأقام أهالي الطنطورة صلات وثيقة بالقرى العربية والعبرية 
[إجزم، وجبع، وعين غزال] والفريديس  )المثلث الصــغير(وخصــوصــاً بقرى  -	في المحيط

ارين]." وفي معرض تبرير الهجوم على الطنطورة، تقول الروايــة: وزخرون يعقوف [زمــ
، اعتكف أهالي الطنطورة في )حرب الاســـــــــــتقلال(، ومع نشـــــــــــوب 1948"في بداية ســـــــــــنة 

وحتى أواخر نيســـــان/أبريل كانوا لا قريتهم وقطعوا صـــــلاتهم بالمســـــتوطنات اليهودية. 
العــاديــة إلى أن تنجلي يزالون يتلهون بوهم أنهم يســـــــــــتطيعون الاســـــــــــتمرار في حيــاتهم 

الغمّة. إلاّ إنه في إثر ســـــقوط العرب في حيفا وإجلاء ســـــكان قيســـــارية العرب، تغيّر مزاج 
. وبدأ لاجئون من  ســــــــــكان الطنطورة. فالشــــــــــعور بالأمان الذي خيّم عليهم تلاشــــــــــى كلياً
حيفا وقيســــــــارية وقرى عربية أخُرى يتدفقون على الطنطورة، وعلى ألســــــــنتهم قصــــــــص 

ة. ومع قـــدوم جنود محزنـــة عن  جيش (قوة الســـــــــــلاح العبري وعن هزيمـــة العرب المـــذلـــّ
وبمســـــــــــــاعــدة عــدد من حتى إلى الطنطورة،  50إلى المنطقــة، وصـــــــــــــل منهم نحو  )الإنقــاذ

  )7(الفارّين من الشرطة البريطانية، بدأوا يحصّنون القرية وينتظمون فيها للدفاع."
 اليهوديةرات أو قوافل المواصـــــــلات وإذ لا تتهم الرواية الطنطورة بمبادأة المســـــــتعم

بــالقتــال، فــإنهــا لا تبرئهــا من النيــات العــدوانيــة وتقــديم العون لمن تســـــــــــميهم "العــدو"، 
شـــريان المواصـــلات الرئيســـي وخصـــوصـــاً قرى المثلث الصـــغير، التي شـــكلت خطراً يهدد 

م أهالي الطنطورة بين معتدلين، يخشــون ســط ة وبين تل أبيب وحيفا. وهي كالعادة تقســِّ
الهـــاغـــانـــاه، ويخـــافون على مصـــــــــــيرهم وبيوتهم وأرزاقهم، وبين متطرفين يرفضـــــــــــون 
العروض الإســــــــرائيلية للاســــــــتســــــــلام، عبر وســــــــطاء من أهالي زخرون يعقوف المجاورة، 

ممن كانت لهم الغلبة في نهاية المطاف، وبالتالي أصـــــــــــبح ويدعون إلى مقاتلة اليهود، 
" للهاغاناه مقاتلتهم واحتلال  بلدهم. ومع ذلك، لا يفوت الرواية الإشـــــــــارة إلى أن "مبررّاً

." وفي تبرير )جيش الإنقـاذ("احتلـت مكـانـاً وجيهـاً إلى حـد كبير في مخططـات الطنطورة 
الواقعـة بين الهجوم على الطنطورة، تـدعي الروايـة أنـه بعـد ســـــــــــقوط حيفـا، وعزل القرى 

                                                            
"جيش الدفاع الإســـــــــــرائيلي"، "حطيفت ألكســـــــــــندروني" (لواء ألكســـــــــــندروني)، (تل أبيب: دار نشـــــــــــر   )7(

  .220)، ص 1964معراخوت، 
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القرى أن تصـــــــــــمد وتهدِّد زخرون يعقوف وحيفا عن غورها الداخلي، فإنه ما كان لهذه 
التي ظلت المنفذ الوحيد لهذه القرى الطريق الســــاحلي وخط ســــكة الحديد لولا الطنطورة، 

للتزودّ بالتموين والســــــــلاح. "فإزعاج المواصــــــــلات إلى البحر، وبالتالي المصــــــــدر الوحيد 
، الـذي راح يتفـاقم في تلك )المثلـث الصـــــــــــغير(من قبَِـل قرى تـل أبيـب  -		على طريق حيفـا

الفترة الزمنية، لم يكن ممكناً لولا قاعدة الطنطورة." وتمضــــــــي الرواية قائلة: "إن حقيقة 
 )المثلث الصـــغير(وجود قاعدة معادية داخل منطقتنا، والتي من خلال تعاونها مع قرى 

كانت تهدِّد بقطع شـــــــــــريان المواصـــــــــــلات الحيوي بين جنوب البلد وشـــــــــــماله، كانت من 
القريــة ليم بهــا. وعنــدمــا فشـــــــــــلــت محــاولات التغلــب على الخطورة بحيــث لا يجوز التســـــــــــ

بواســـــــــــطة المفاوضـــــــــــات (التي كان يديرها أحد ســـــــــــكان زخرون يعقوف) تقررّ احتلالها 
  )8(وتطهير ساحل البحر من قوى العدو."

وعلى الرغم من التضـــــــــــخيم في أهميـــة الطنطورة الاســـــــــــتراتيجيـــة وخطورتهـــا على 
اية لا تتحدث عن نيات هجومية لدى "مقاتلي" الخطط القتالية الإســـــــــــرائيلية، فإن الرو

تســـــــــــتند إلى القرية؛ وهي تصـــــــــــف بنوع من الاســـــــــــتخفاف شـــــــــــبكة الدفاعات فيها، التي 
ســــكة الحديد، وتســــيطر وهي تقع على تلة إلى الشــــرق من خط المدرســــة كقاعدة رئيســــية، 

المؤديــة إلى القريــة. لكنهــا أولــت اهتمــامــاً أكبر للنجــدات التي قــد تصــــــــــــل إلى على الطرق 
الأكبر لوصول نجدة معادية كان يلوح من ساحة المعركة من القرى المجاورة. "والخطر 

جهة قرية إجزم، الواقعة أيضــــــــاً إلى الشــــــــمال الشــــــــرقي من الهدف، في الجانب الآخر من 
معادية جدِّية. وأفادت المعلومات أيضــــــــــاً، وإن وفيها تمركزت قوة  -	الطريق الرئيســــــــــي

بصــــورة غير مؤكدة، عن وجود حقل ألغام إلى الجهة الجنوبية الشــــرقية من القرية، وراء 
الحديد." وفي تقويم القوة المدافعة عن القرية، تقول الرواية: "وبالنســـــــــــبة إلى خط ســـــــــــكة 

 بندقية 100		ل، مزوَّدين بـــــــــــــــــــــــمقات 300العدو في القرية، فقد كان معروفاً أنه يعدُّ نحو 
وعدد من مدافع رشاشات،  5 -	4و والرشيشات، المسدّسات من عشرات وبضع تقريباً،

ملم (لم يكن  40عيار من ملم)، ومدفع (بوفورز) واحد  60بوصـــــــــــات (أو  3الهاون عيار 
 4 -	3هنــــــاك توكيــــــد للمعلومــــــة الأخيرة)." وعلى رأس المقــــــاتلين كــــــان، كمــــــا يبــــــدو، 

خطة العملية تقضـــــــــــي بمهاجمة القرية فارِّين من شـــــــــــرطة الانتداب. وكانت بريطانيين 
على محورين: شــــــــــمالي وجنوبي، وبأن تقوم وحدة من لواء كرميلي بقطع طريق النجدة 

زورق من سلاح البحر طريق الانسحاب من جهة من ناحية المثلث الصغير، بينما يقطع 
للطريق من مستعمرة زخرون يعقوف  زوِّدت كل وحدة من المهاجمين بمرشدالبحر. وقد 

. واحتفظت قيادة الكتيبة بوحدة  المجاورة، والتي كان ســــــــكانها يعرفون الطنطورة جيداً
  )9(احتياط للطوارئ.

                                                            
  .221 - 220المصدر نفسه، ص   )8(
  .221المصدر نفسه، ص   )9(
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وبينما تسهب الرواية في الكلام عن الإعداد للعملية والاستطلاع الذي سبقها، وعن 
الخطة العســـــــكرية لاحتلال القرية والأمر الصـــــــادر عن القيادة للمهاجمين، فإنها عندما 
تدخل في صـــــــــلب الموضـــــــــوع وتتناول مجريات القتال ووقائع المعركة تصـــــــــبح مجتزأة 

الأمر الذي يشــــــــير إلى عملية تحرير غير موفقّة.  بل متناقضــــــــة داخلياً،وغير متماســــــــكة، 
، )ينامد("قبل العملية بأيام معدودة، وبعد عملية وفي المقدِّمات للعملية، تقول الرواية: 

[القطاع الأوســـــــط من الســـــــهل  )غوش دان(من قواعدها المنتشـــــــرة في  33انتقلت الكتيبة 
ه هي أول مرة تتجمع فيها بالقرب من كفار يونا. وكانت هذ 21الســـاحلي] إلى معســـكر 

الكتيبة كلها في معســـــــــــكر واحد. وعندما وصــــــــــــل أمر العملية لاحتلال الطنطورة، كانت 
الكتيبة منهمكة في تنظيم صــفوفها والإعداد للتدريبات. ومع ذلك، لم يأســف أحد عندما 
أسُندت إلى الكتيبة مهمة جديدة. فالغضب الذي تخلخل في الرجال على الضحايا الذين 

وا في كفر ســــــابا العربية كان كبيراً، والرغبة في ردِّ الصــــــاع صــــــاعين للعدو كانت ســــــقط
وعن عملية "مدينا" يرد في كتاب "حرب فلســـــطين" ما يلي: "فرغت المنطقة    )10(شـــــديدة."

من الســـــــــكان العرب خلال الأشـــــــــهر الأولى الوســـــــــطى، من زخرون يعقوف حتى تل أبيب، 
احتلال عدة تجمعات ســــــــــكنية عربية على  )ندرونيألكســــــــــ(لحرب الاســــــــــتقلال. وكلِّف لواء 

نَّ هجوم 13/5منحدرات جبال الســــــامرة والكرمل. ونفذت هذه المهمة بأكملها. في  ، شــــــُ
على كفر ســــــــابا العربية. ونظراً إلى طبيعة المنطقة (وديان وبســــــــاتين) نفذت العملية في 

وم التالي قوات ســــــــــاعات النهار. واحتلت القرية، وصــــــــــدَّ هجوم مضــــــــــاد قامت به في الي
فشــــــــلت . لكن محاولة جرت في مســــــــاء اليوم نفســــــــه لاحتلال قرية الطيرة )جيش الإنقاذ(

. لقد ســـــــــــبق الهجوم على الطيرة خروج ثلاث فصـــــــــــائل من الدوريات المقاتلة من  تماماً
كتلة [مستعمرات] تل موند. وقد خرجت من كفار هيس وهي واثقة من أن سكان الطيرة 

قائدها قررّ، كما يبدو، احتلالها الفصــــــــــــائل مشــــــــــــاغلة القرية. لكن  قد هجروها. وكلُِّفت
بقواته القليلة. وعلى بعد مســـــــــــافة قليلة من القرية جوبه الرجال بنيران بنادق ومدافع 

. وفي أثناء ذلك، بدأت نجدات عربية قوية  24رشـــــــــــاشـــــــــــة كثيفة، فســـــــــــقط منهم  شـــــــــــهيداً
صــفحات مزودة بمدافع خفيفة (تو بالوصــول إلى الطيرة من قلقيلية وطولكرم، ومعها م

باوندرز)، وتم صــدّ الهجوم اليهودي. وعلى الفور شــنّ العرب هجوماً مضــاداً على رمات 
هكوفيش، تحطّم بعد أن تكبد العدو خســـــــــــائر فادحة. وتســـــــــــببت هذه العمليات الفاشـــــــــــلة 

  )11(.")الخطة د(		بإلغاء خطة احتلال قلقيلية (وفقاً لـ
هـــذه، إذاً، هي الخلفيـــة التي انطلقـــت منهـــا الكتيبـــة الثـــالثـــة من لواء ألكســـــــــــنـــدروني 

الخلفيــة نفســـــــــــهــا التي لاحتلال قريــة الطنطورة المعزولــة والانتقــام من ســـــــــــكــانهــا. وهي 

                                                            
  المصدر نفسه.  )10(
: الرواية الإســـــرائيلية الرســـــمية"، ترجمة أحمد خليفة (بيروت: 1948 -  1947"حرب فلســـــطين   )11(

  .481 - 480)، ص 1984مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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): "تكللّـــت 24/5/48غوريون في يوميـــاتـــه (الاثنين،  -	تكمن وراء ملاحظـــة دافيـــد بن
ور] بالنجاح [تم احتلال القرية]. أخذوا أســـــــــــرى في الطنطورة [د )ألكســـــــــــندروني(عملية 

وأســــلحة... كانت العمليات في الوســــط ضــــرورية في حدِّ ذاتها، وكذلك من أجل معنويات 
رجل من  1100 )ألكســـــــــــندروني(شـــــــــــباننا. أخذوا الطنطورة. يوجد هناك ميناء جيد. لدى 

ا الثلاث تحركت وفي الرواية أن الســــراي   )12(من ســــلاح الميدان." 1800الحراســــة وســــلاح 
عند منتصــــــــــف الليل، واصــــــــــطدمت بكمائن الحراســــــــــات قبل أن تصــــــــــل إلى تخوم القرية؛ 

القتلى من الجانبين، لكنها ووقعت اشـــتباكات تغلب فيها المهاجمون. ولا يرد فيها عدد 
وتقول: "بعد احتلال مصــــنع الزجاج تذكر أن موقع مصــــنع الزجاج كان الأشــــد مقاومة، 

العربيــة، وهنــاك ظفرت بهم نــار الســـــــــــريــة. وجثــث  اتجــاه المقبرة هرب العرب جنوبــاً، في
المقبرة، وكـان عـدد منهـا ملثمّـاً بـالكوفيـات الحمر ومتمنطقــاً العـدو الأولى وجـدت داخـل 

على طريقة رجال العصــابات." وبشــكل مجتزأ، تورد الرواية قصــص بكفاف الرصــاص، 
بعض قادة الســـــــــــرايا عن "فعالهم"، والتي في مجموعها لا تشـــــــــــكل عرضــــــــــــاً متماســـــــــــكاً 
لمجريات الســـــــيطرة على القرية. ويتضـــــــح من الســـــــرد الانتقائي أن جنود الســـــــرية الأولى 

رى حرب. ويقول قائد جمعوا الناس في أماكن معينة، واعتبروا الســـــــــــكان المدنيين أســـــــــــ
الكتيبة: "أصـــدرت إليه [إلى قائد الســـرية الأولى] الأمر بنشـــر بضـــع مجموعات رشـــاشـــات 

ل(على البيوت من حول، وإبعــاد رجــالــه عن الأســـــــــــرى لئلا يحــاول هؤلاء  عليهم.  )التطفــّ
أسير." وتفيد الرواية أنه عند الساعة  500وفي حصيلة القتال في الطنطورة، أخذنا نحو 

كانت الطنطورة قد ســــــــقطت في أيدي المهاجمين، عة والدقيقة الثلاثين صــــــــباحاً، الســــــــاب
ل ما حدث بعد ذلك. "ففي الســــــــــاعة  تقريباً نقُل النســــــــــق أ إلى داخل  9:00وهي لا تفصــــــــــِّ

تعمل. وفي المساء، وبعد غطسة أولى في بحر الطنطورة، استبُدلت القرية، وبدأت المطابخ 
   )13(وفي منتصــــــــــف الليلة عادت القوة إلى معســــــــــكرها."الكتيبة بقوات ســــــــــلاح الحراســــــــــة، 

وتجدر الإشــــــــــارة هنا إلى تأكيد وجود جثث القتلى في المقبرة، ووصــــــــــفهم بأنهم "رجال 
  عصابات"، لأنه في هذه المقبرة وقع الجزء الأكبر من المجزرة، كما ورد في الشهادات.

  نقض الرواية الرسمية
من الواضـــح أن "عملية نمال" (واقعة الطنطورة) قد جاءت في ســـياق "الخطة دالت"، 

تحقيقها. فإزاء التطورات وكانت وقائها منســجمة تماماً مع أهداف تلك الخطة وأســلوب 
، وأخذاً في الاعتبار وضع الهاغاناه وبنيتها 1948السياسية والعسكرية في بداية سنة 

فيها، وضـــعت قيادتها خطة جديدة لعملها، هي "خطة د"، بعد التحولات التي اســـتُحدثت 
. وقــد اعتمــدت "خطــة د" على الخطط الثلاث التي 1948آذار/مــارس  10التي أُقرَّت في 

                                                            
"، تحرير غيرشـــــــــــون ريفلين وإلحــانــان 1949 -  1947غوريون، "يوميــات الحرب  -  دافيــد بن  )12(

  .359 - 358)، ص 1993أورن، ترجمة سمير جبور (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
  .230 - 226"حطيفت ألكسندروني"، مصدر سبق ذكره، ص   )13(
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"، و"خطة يهوشـــــــــــواع غلوبرمان"، 1946ســـــــــــبقتها، وهي: "خطة ب"، و"خطة أيار/مايو 
قوات نظامية ، وكانت "تهدف إلى مواجهة حالة غزو 1948التي وضــعت في بداية ســنة 

من الدول المجاورة." إلاّ إن تطور الأحداث منذ اندلاع القتال أثبت ضـــــــــــرورة تغيير هذه 
هي "خطة د". وعدا التغييرات الخطة، فاستُبدلت بأخُرى تتلاءم أكثر مع الواقع المتشكل، 

في بنيــة الهــاغــانــاه وقيــادتهــا، رمــت هــذه الخطــة إلى "الانتقــال من الــدفــاع عن نقــاط إلى 
اع الإقليمي، وذلـك كي لا تكون المنطقـة هي الوحـدة الـدفـاعيـة الأســــــــــــاســـــــــــيـة وإنمـا الـدفـ

الإقليم." وبناء عليه، أصــــــــــبحت هيئات أركان المناطق أركان حرب، وأنشــــــــــئ "احتياطي 
إقليمي متحرك." وتضـــــــــــمنت الخطة احتلال مراكز الشـــــــــــرطة، والســـــــــــيطرة على الخدمات 

بعمليات ضـــد التجمعات الســـكانية للعدو،  وتأمين الخدمات الحيوية، و"القيامالحكومية 
الموجودة داخل، أو بالقرب من نظام دفاعنا، بهدف منع استخدامها قواعد لقوة مسلحة 

 بعمليات تفتيش، وفيناشطة." وتضمنت هذه العمليات "تدمير مثل هذه القرى، والقيام 
ة." وفي المدن، حالة المقاومة إبادة القوة المســـلحة وطرد الســـكان إلى خارج حدود الدول

كــان على الهــاغــانــاه أن تســـــــــــيطر على الأحيــاء العربيــة المنعزلــة، و"يطُرد الســـــــــــكــان إلى 
المنطقة البلدية المركزية للعرب." كما كلُِّفت وحدات سلاح المشاة "السيطرة على شرايين 
المواصـــــــلات الرئيســـــــية، والتمركز في المدن، وفرض الحصـــــــار على مدن العدو، واحتلال 

الأمامية للعدو والســــــيطرة عليها." وأوُكلت إلى لواء القوات الضــــــاربة مهمة شــــــنِّ القواعد 
  )14("هجمات مضادة داخل حدود البلد وخارجها."

إن تيودور (تيدي) كاتس، في بحثه الدقيق والمفصَّل، الذي يجمع بين الاستناد إلى 
الوثــائق المكتوبــة والروايــات الشـــــــــــفويــة لشـــــــــــهود عيــان، يهود وعرب، ويتنــاولهــا جميعــاً 
 . بالتمحيص الحازم والنقد المثابر، ينســف الرواية الإســرائيلية الرســمية جملة وتفصــيلاً

ويشـــــــــــير إلى التناقض الداخلي الذي الواحد تلو الآخر،  فهو يتعرض لعناصـــــــــــر الرواية،
تنطوي عليــــه، وإلى التبــــاين بين المعلومــــات الملفقّــــة الواردة فيهــــا، وبين الواقع الــــذي 

خلفيات الواقعة، أو لجهة مجرياتها ونتائجها، ترسـمه المصـادر الأخُرى. فسـواء لناحية 
"حطيفت ألكســـــــندروني" بطبعتيه يثبت كاتس زيف تلك الرواية، كما هي واردة في كتاب 

). ويتضـــــــح من عرضـــــــه لعناصـــــــر الرواية أن ما ورد فيها من مســـــــبِّبات 1992و 1964(
وارتكاب مجزرة بشـــــعة فيها، وتشـــــريد مَنْ تبقى حيّاً للهجوم على الطنطورة واحتلالها، 

 ســــــــكانها، لا يعدو كونه مبررّات واهية لجريمة مروِّعة. فالطنطورة لم تبادر إلى فتحمن 
معركة مع الهاغاناه، لكنها رفضـــت شـــروط هذه الأخيرة للاســـتســـلام؛ وعندما هوجمت، 

والأرض، فاســـــــــــتحقت بذلك في قاتلت بما لديها، وهو قليل، دفاعاً عن النفس والكرامة 
والطنطورة، بإقرار الرواية الرســـــــمية عرف العنصـــــــرية الصـــــــهيونية عقاب الموت الزؤام. 

عليها بأســــــابيع. وهي بالتأكيد، كما يتضــــــح لهجوم ذاتها، أصــــــبحت قرية معزولة قبل ا
                                                            

  .347 - 346"حرب فلسطين..."، مصدر سبق ذكره، ص   )14(
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من دراســـة كاتس، لم تشـــكل "قاعدة اســـتراتيجية معادية"، تهدِّد مســـار الحرب الدائرة في 
الرســـــــــــميــة. فلا لنــاحيــة الآهليــة العســـــــــــكريــة الــذاتيــة، ولا لجهــة البلــد، كمــا تــدّعي الروايــة 

اً يجــب احتلالــه وتطهيره موقعهــا الجغرافي، كــانــت الطنطورة هــدفــاً اســـــــــــتراتيجيــاً ملح ــّ
القصـــــــــــوى. وحتى على افتراض أنـــــه لاعتبـــــارات تكتيـــــة ارتـــــأت القيـــــادة بـــــالســـــــــــرعـــــة 

الســــياســــية/العســــكرية الإســــرائيلية احتلال القرية وطرد ســــكانها، فما هو مبرِّر المجزرة 
فإن أهم من أهالي القرية العزَّل! وفي الواقع،  250 -		200البشــــــعة التي راح ضــــــحيتها 

كاتس هو إثبات وقوع هذه المجزرة، بشـــــكل لا يرقى إليه الشـــــكّ، إلاّ من قبَِل ما في بحث 
ســـــــــــينكرون وقوع المجزرة حتى لو المتفانين في المنافحة عن العمل الصـــــــــــهيوني، ممن 

نبُشــــــت المقبرة الجماعية، وظهرت عظام الضــــــحايا شــــــاهداً على صــــــدق الشــــــهادات التي 
"لو كان وراء الدِّية مطالب." لكن ليس  كان ســـــــــــيحدثجمعها كاتس. وفعلاً، فإن هذا ما 

من تراث الشــعب الفلســطيني أن يبني حقّه في وطنه على أســاس التضــحيات التي قدمها 
ر لمــاذا لم تحظ هــذه الواقعــة بــالتوثيق التــاريخي العربي.  في ســـــــــــبيلــه، الأمر الــذي يفســـــــــــِّ

  )15(فأبناء هذا الشعب يفاخرون بقوافل الشهداء التي قدموها فداء للوطن.
لكن كاتس، أســوة بســابقة بني موريس، وإنْ كان أكثر جرأة منه، لا يذهب بعيداً في 
نقده إلى حدِّ وضـــــــــع الأمور في نصـــــــــابها، وبالتالي إدراج واقعة الطنطورة في ســـــــــياقها 

عملية التهويد الكبرى في تاريخ ، التي هي 1948التاريخي، أي في الإطار العام لحرب 
يتوخى الحذر الشديد في استخلاصاته، وثابر على التلميح من العمل الصهيوني. لقد ظل 

دون التصـــريح. ونفى أن يكون ما جرى في الطنطورة نتيجة مخطَّط مســـبق، أو جزءاً من 
سياسة عامة، أو أنه أُحيط بالكتمان بصورة تآمرية، ويقول: "لا مؤمرة، ولا سكوت، ولا 

. وبعد اللقاءات الكثيرة مع  مقاتلي ألكســـــندروني، يتشـــــكل انطباع محاولة إســـــكات أيضـــــاً
: لقد وصــــــــــــل هؤلاء الناس أســـــــــــبوعيّاً تقريباً إلى معارك صـــــــــــعبة ومريرة،  موحَّد تقريباً

 -		بناء على قصـارى وعيهم وعلمهم -		وبعضـها حتى مصـيري إلى درجة كبيرة، وفيها
اليهودي في دولته الناشــئة في كانوا يدافعون بأجســادهم عن خط الجبهة الأول للشــعب 

وفي الواقع، فــــإن منــــاحم بيغن، المســـــــــــؤول الأول عن مجزرة دير    ) 16(أيــــامهــــا الأولى."
ياســـــــين، لا يزال الأصـــــــدق بين الكتاّب اليهود فيما يتعلق بمغزى المجازر التي ارتكبتها 

، إذ قال: "إن الاســـتيلاء على دير ياســـين لم 1948العصـــابات الصـــهيونية كلها في ســـنة 
لـــدفـــاع عن القـــدس. بـــل على العكس من ذلـــك، لقـــد كـــان العـــامـــة ليتنـــاقض مع الخطـــة 

 )اهالهاغان(الاستيلاء على دير ياسين والاحتفاظ بها في سياق الخطة العامة، وبمعرفة 
وموافقة قائدها." ويكشــــف مناحم بيغن في كتابه "الثورة" عن الهدف الرئيســــي لمذبحة 

                                                            
من أجل عرض شـــامل لنقد كاتس للرواية الإســـرائيلية الرســـمية، أنظر: "الطنطورة: تحقيق حول   )15(

، ربيع ســنة 63كاتس)، "الكرمل" العدد مذبحة منســية" (ترجمة الفصــل الرابع من بحث تيودور 
  .49 - 7، ص 2000

  .16، ص 21/1/2000أمير غيلات، "المجزرة في الطنطورة"، "معاريف" (الملحق الأسبوعي)،   )16(
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تمهيــــداً لتــــأهيلــــه دير يــــاســـــــــــين، وهو إفراغ البلــــد من ســـــــــــكــــانــــه العرب الفلســـــــــــطينيين، 
اء البلد أرجبالمســتوطنين اليهود. ويشــير بيغن إلى أنه بعد المجزرة "بدأ العرب في جميع 

بيغن إلى القول: يفرون مــذعورين، حتى قبــل اصـــــــــــطــدامهم بــالقوات اليهوديــة." وانتهى 
"ليس ما حدث في دير ياســــين، بل ما اختلُف في شــــأنها، هو الذي ســــاهم في شــــق طريق 

في ميادين القتال. إن أسطورة دير ياسين قد ساعدتنا، بصورة خاصة، في انتصاراتنا 
الحفاظ على طبرية وفي الاســـــتيلاء على حيفا. لقد صـــــدَّق العرب الروايات الوحشـــــية عن 

، فــأصــــــــــــابهم هلع لا حــدود لــه، جعلهم يهربون بطريقــة جمــاعيــة، وهو )مــذبحــة إيتســــــــــــل(
 يمكن الســـــــــــيطرة عليـــه. فمن مجموع الهروب الـــذي تحوَّل إلى هرج مجنون وحيواني، لا

ألفــاً فقط. إن الــدلالات  165ألف عربي كــانوا يعيشـــــــــــون في أرض إســـــــــــرائيــل، بقي  800
  )17(السياسية والاقتصادية لذلك الحدث، لا يمكن تجاهلها في أي حال من الأحوال."

وكان طبيعياً أن يثير بحث كاتس لغطاً في إسرائيل، بين مؤيدّ ومعارض ومتحفِّظ، 
ل ســــواء بالنســــبة إلى فتح الموضــــوع أصــــلاً، أو بالنســــبة إلى  الاســــتخلاصــــات التي توصــــَّ

إليها الباحث. وعلى هامش عرضــــــــــــه المســـــــــــهب للبحث (ملحق "معاريف" الأســـــــــــبوعي، 
عليقــــــات البــــــاحثين الإســـــــــــرائيليين )، أورد أمير غيلات تشـــــــــــكيلــــــة من ت21/1/2000

المختصين، توخىّ فيها الموازنة بين التأييد والمعارضة. فقد نقل عن المؤرخ العسكري، 
الــدكتور مئير بعيــل (عميــد احتيــاط)، إطراء على كــاتس وعلى بحثــه، وقولــه أنــه تعلم من 

)، 9481علماً بأنه كان ضـــــابط اســـــتخبارات في البلماح (البحث أشـــــياء لم يكن يعرفها، 
وعُرف لاحقاً بدحضـــــــــــه لرواية إيتســـــــــــل عن مجزرة دير ياســـــــــــين، وقال: "هذا فعلاً بحث 
صــــــغير، عن قرية معينة، لكنه أضــــــاء زاوية مهمة، وهناك متســــــع للبحث والبحث فيها." 
في المقابل، رفض الباحث في تاريخ "حرب الاستقلال"، البروفسور يوآب غلبير (جامعة 

 لاالمنـــافحـــة عن العمـــل الصـــــــــــهيوني، البحـــث قـــائلاً: "أنـــا حيفـــا)، المعروف بتفـــانيـــه في 
البحث، فكل بحث يقوم على توثيق شــــــــــفوي هو إشــــــــــكالي، وبالتأكيد في بحث  )أشــــــــــتري(

وينفي غلبير بشــــدة مشــــحون كهذا، إضــــافة إلى أن هناك مشــــكلة في التحقق من الأمور." 
و ة تل أبيب، البروفســـوقوع مجزرة في الطنطورة. أماّ أســـتاذ الفلســـفة الليبرالي في جامع

آسا كشير، مؤلف كتاب "مجموعة القواعد الخلقية لجيش الدفاع الإسرائيلي"، فقال: "لقد 
حرب. والقتلة، الذين عرفوا كيف يصـــــونون حياة الأولاد من نفُِّذت في الطنطورة جريمة 

ن مدون اســـتثناء، وحياة النســـاء بلا اســـتثناء تقريباً، قتلوا عشـــرات كثيرة من الرجال، و
الواجب إدخال هذا الفصــــــــل في مصــــــــطلحات التعامل بطهارة الســــــــلاح وفي الأوامر غير 
." ودعا كشـــــــــــير إلى إقامة نصـــــــــــب تذكاري على أرض المقبرة الجماعية،  الشـــــــــــرعية قطعاً

أحببت هذا البحث، آرتســي: "ما  -		يكتب عليه "احترام ومعذرة." وقال الأســتاذ يوســي بن
يس وقائعي. هذا بحث منحاز، يعطي الانطباع فهو يقوم على شـــــــــــهادات من دون تأســـــــــــ

                                                            
)17(  165.-Aviv: Hadar, 1964), pp. 162-(Tel The Revolt: Story of the IrgunMenahem Begin,  
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بأنه حدد الهدف أولاً، ثم راح يبحث عن الأسانيد." في المقابل، أثنى الأستاذ إيلان بابهِ 
(من المؤرخين الجــــدد) على البحــــث الــــذي يجمع بين الوثــــائق المكتوبــــة والشـــــــــــهــــادات 

ب. ق المكتوبة فحســـــــــالشـــــــــفوية، وانتقد النهج الســـــــــائد في البحث، الذي يعتمد على الوثائ
وعلق المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي بقوله: "بحســـب المعلومات المتوفرة لدى جيش 
الدفاع الإســـــــرائيلي، ليس هناك أية دلالة على وقوع مجزرة في ســـــــكان الطنطورة خلال 

. والبحث الجديد في جامعة حيفا ليس معروفاً لدى 1948احتلال القرية في أيار/مايو 
لإســـــرائيلي. وعند تســـــلم معطيات البحث ســـــيكون في إمكان جيش الدفاع جيش الدفاع ا

الإســـرائيلي إجراء فحص مجدَّد في الموضـــوع." وعند هذا الحد، "أدرك شـــهرزاد الصـــباح، 
 فسكتت عن الكلام المباح"! (ألف ليلة وليلة).



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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